
ـــــن إســـــحاق.. ترجمـــــان الخلفـــــاء حنين ب
ومرجع طب العيون في العالم

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

م للعــالم فلــذات كــانت الحضــارة الإسلاميــة بيئــة خصــبة للعلــوم بشــتى أنواعهــا، فاســتطاعت أن تقــد
م والإنــارة. لم تكــن تلــك الحضــارة حكــرًا علــى كبــدها مــن العلمــاء والــرواد الذيــن حملــوا مشعــل التقــد
المســلمين فقــط، بــل فتحــت أبوابهــا لكافــة النــوابغ، بصرف النظــر عــن ميــولهم العقديــة أو ديانــاتهم
الســماوية، فكمــا خــ مــن رحمهــا ابــن ســينا (أبــو الطــب الحــديث) وابــن رشــد (فيلســوف الأطبــاء)
س طب المسنين) وأبو بكر الرازي (الملقّب بأعظم أطباء العالم الإسلامي) والزهراوي والقيرواني (مؤس
(أبو الجراحة الحديثة) وابن الهيثم (مؤسس علم البصريات) وابن النفيس (جهبذ علم التشريح)
وابن البيطار (رائد علوم النباتات)، خ كذلك علماء مسيحيون عاشوا في كنفها وأبدعوا في مجالات

الطب والفلسفة حتى باتوا منارات يُهتدى بها.

ومن بين هؤلاء العالم والطبيب والمترجم والفيلسوف حُنين بن إسحاق، أحد أشهر أطباء العالم، ورائد
طـب العيون، صـاحب أقـدم مرجـع في التـاريخ في هـذا الفـ الطـبي، كـان طـبيب الخلفـاء وترجمـانهم
الأول، وصفه الإمام الذهبي بأنه “شيخ الأطباء بالعراق، ومعربّ الكتب اليونانية، ومؤلف الرسائل

المشهورة”.. فمن هو هذا العالمِ؟
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نقطة تحول
أحب أبو زيد بن إسحاق العبادي المعروف بحُنَين بن إسحاق، المولود في مدينة الحيرة بالعراق عام
ــان يعمــل في مجــال ــذي ك ــده ال ــذ نعومــة أظفــاره، ويعــود الفضــل في ذلــك إلى وال م، العلمَ من
العقاقير الطبية (صيدلانيا)، وهو ما دفعه للسفر إلى البصرة لنهل العلم من مراكزه الشرعية الموثوقة

بها هناك، حيث كانت تشتهر البصرة في ذلك الوقت بأنها منارة العلم في الشرق بلا منافس.

وما أن وطأت أقدام حُنين البصرة حتى التحقَ بأحد معاهد تعليم اللغة العربية هناك، إيمانًا منه
بأن العربية هي مفتاح بقية العلوم الأخرى، إذ تتلمذَ على يد أشهر علماء العربية في العراق قاطبة،

الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي تخّ على يدَيه عشرات العلماء والفلاسفة.

أخذَ الشاب المفعمَ بحب العلم نصيبه من تعلم اللغة العربية، فقرّرَ الانتقال إلى الارتواء من علم آخر،
وهنــا كــانت وجهتــه بغــداد حيث تعلّــمَ الطــب، ليلتحــقَ بمدرســة كــبير أطبــاء عاصــمة الخلافــة حينهــا،

يوحنا بن ماسويه، طبيب الخلفاء الأربعة (الرشيد – المأمون – المعتصم – المتوكل).

كان بن إسحاق كثير الأسئلة، لحوح في معرفة التفاصيل، وهو ما أزعج بن ماسويه وما دفعه لنهره
كـثر مـن مرة ثـم طـرده مـن مجلسـه، وقـد تطـرقّ ابـن العـبري لتلـك الواقعـة في كتـابه “تـاريخ مختصر أ
الدول” قائلاً: “وكان حنين صاحب سؤال، وكان يصعُبُ على يوحنا، فسأله حنين في بعض الأيام
د يوحنا وقال: ما لأهل الحيرة والطب، عليكَ ببيع الفلوس على الطريق، وأمر

ِ
مسألةَ مستفهمٍ فحَر

 من داره، فخ باكيًا”.
ِ
ُبه فأخ

كانت تراجمه بوابة العبور نحو الشهرة، فذاع صيته بين الأطباء وعلماء
الخلافة حتى وصل إلى الخليفة المتوكل الذي أمر بإحضاره ضمن فريق الأطباء

الخاص به.

لم يستسلم الطبيب النابغة لنهر معلمه ابن ماسويه، الذي قيل -كما ورد في بعض المؤلفات- إنه ما
ــص في دراســة علــوم الطــب، الــتي كــانت وقتهــا حكــرًا علــى أهــل جنــديسابور يــد لحنين التخص كــان ير

الفارسية، مسقط رأس ابن ماسويه، ومنارة علماء الطب حينها.

ويضيف ابن العبري: “توجّهَ ابن إسحاق إلى بلاد الروم وأقام بها سنتين حتى أحكم اللغة اليونانية
ل في تحصيل كتب الحكمة غاية إمكانه وعاد إلى بغداد بعد سنتين، ونهض من بغداد إلى أرض وتوص

فارس ودخل البصرة ولزم الخليل بن أحمد حتى ب في اللسان العربي ثم رجع إلى بغداد”.

بعد عودته إلى بغداد مرة أخرى تعرفّ ابن إسحاق إلى طبيب السلاطين الأول، ويُدعى جبرائيل بن
بختيشوع، وبدأ ينهل العلم على يدَيه، وفي الوقت ذاته استغل الطبيب الشاب اللغات التي تعلمها
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خلال رحلته إلى بلاد الروم لترجمة بعض الكتب والمراجع التي كان معلمه بحاجة إليها، فترجمَ أشهر
الكتــب اليونانيــة في ذلــك الــوقت وأبرزهــا كتــب التشريــح لجــالينوس، وكتــاب “الفصــول الأبقراطيــة في

الطب” لمؤلفها أبقراط، وكتاب “تدبير الأصحاء”، وكتاب “حيلة البرء”.

كــانت تراجمــه بوابــة العبــور نحــو الشهــرة، فــذاع صــيته بين الأطبــاء وعلمــاء الخلافــة حتى وصــل إلى
الخليفة المتوكل الذي أمر بإحضاره ضمن فريق الأطباء الخاص به، وقطع له راتبًا جيدًا حتى يبقى في

القصر، لتبدأ محطة جديدة من مسيرة الطبيب الشاب في كنف السلاطين والخلفاء.

في صحبة الخلفاء
لم يمنـع عـدم اعتنـاق ابـن إسـحاق للإسلام مـن ملازمـة خلفـاء الدولـة الإسلاميـة وسلاطينهـا، إذ كـانوا
رون العلم والعلماء بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، ويسعون جاهدين لتوفير المناخ الملائم لتخريج يقد

أجيال من الرواد القادرين على إنارة العالم ودعم الحضارة الإنسانية في شتى المجالات.

عاصر ابن إسحاق العديد من الخلفاء ممّن قربوه من مجالسهم، وأغدقوا عليه من كرمهم وحسن
معاملتهم، لما رأوا منه من علم غزير وأخلاق حميدة قادته إلى منصات التكريم والثناء مقارنة بغيره
كثر من موقف. من العلماء المسلمين، ما دفع الكثير من المستشرقين للثناء على خلفاء المسلمين في أ

رويَ عن الخليفة عبد الله المأمون أنه رأى في أحد مناماته شيخًا بهي الشكل جالسًا على منبر وهو
يخطب ويقول: “أنا أرسطوطاليس”، وما كان الخليفة على دراية كافية بصاحب هذا الاسم، فسأل
عنه، فقيل إنه أحد فلاسفة اليونان الحكماء، فطلب أبرز المترجمين لترجمة كل ما كتبه هذا الرجل،

فدلّوه على حنين بن إسحاق، فما كان يضاهيه في الترجمة مترجم.

يء بحنين وبدأ في ترجمة كل ما كتبه أرسطوطاليس وغيره من حكماء وفلاسفة اليونان،
ِ
وبالفعل ج

الأمر الذي أثار إعجاب وتقدير الخليفة المأمون الذي بذل له من الأموال ما لم يسبقه إليه أحد من
العلماء، حتى ذكرت بعض الروايات أنه كان يعطيه وزن ما يقوم بترجمته ذهبًا.

ومن المأمون إلى الواثق بالله، ففي أحد مجالس العلماء التي كان يحضرها الخليفة، سأل: ما أول
آلات الغذاء من الإنسان؟ كان ذلك بحضور مجموعة من الأطباء من بينهم يوحنا بن ماسويه وابن
ــا: أول آلات الغــذاء مــن الإنســان الفــم، وفيــه الأســنان، بختيشــوع وســلمويه، فأجــاب حنين مسرعً

والأسنان  سنا، ومنها اللحي الأعلى  سنا، وفي اللحي الأسفل كذلك.

لم يكتـــفِ ابـــن إســـحاق بتلـــك الإجابـــة بـــل زاد تفصـــيلاً، بحســـب مـــا ورد في كتـــاب “مـــروج الذهـــب”
للمسعودي: “ومن ذلك أربعة في كل واحد من اللحيين عِراض محددة الأطراف تسميها الأطراف
من اليونانيين القواطع، وذلك أن بها يقُطع ما يحتاج إلى قطعه من الأطعمة الليّنة، كما يقطع هذا
كــول بالســكين، وهــي الثنايــا والرباعيــات، وعــن جنــبي هــذه الأربعــة في كــل واحــد مــن النــوع مــن المأ
اللحيين سنّان رؤوسهما حادة وأصولهما عريضة، وهي الأنياب، وبها يكسر كل ما يحتاج إلى تكسيره
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من الأشياء الصلبة مما يؤكل”.

أثارت مسيحية حنين قلق الخليفة الذي قرّبه منه، في وقت كانت تنتشر فيه
المؤامرات التي تحاك من أبناء الديانات الأخرى ضد الخلافة الإسلامية، ورغم
أن المتوكل لم يسلم أذنه بصورة كاملة لتلك المخاوف إلا أنه أراد اختبار طبيبه
ومترجمه من أجل طمأنة قلبه متنقّلاً من حالة علم اليقين إلى عين اليقين.

وأضــاف: “وعــن جنــبي النــابين في كــل واحــد مــن اللحيين خمــس أســنان أخّــر عــوارض خشــن، وهــي
الأضراس، ويسميها اليونانيون الطواحن، لأنها تطحن ما يحتاج إلى طحنه مما يؤكل، وكل واحد من
الثنايا والرباعيات والأنياب له أصل واحد، وأما الأضراس؛ فما كان منها في اللحي الأعلى فله ثلاثة
أصول، خلا الضرسين الأقصيين، فأنه ربما كان لكل واحد منهما أصول أربعة، وما كان من الأضراس
في اللحــي الأســفل، فلكــل واحــد منهــا أصلان، خلا الــضرسين الأقصــيين، فإنــه ربمــا كــان لكــل واحــد
منهما أصول ثلاثة، وإنما احتيج إلى كثرة أصول الأضراس دون سائر الأسنان لشدة قوة العمل بها،

وخضت العليا منها بالزيادة في الأصول، لتعلقها بأعلى الفم”.

وهنا أعُجب الواثق بالله بهذا السرد العلمي السلس، فأمر الطبيب المترجم بتأليف كتاب يتناول فيه
كل ما يحتاجه الخليفة من معلومات حول هذا الموضوع، فألّف كتابًا مجزأ إلى  أجزاء، عقد مقارنة

خلاله بين الغذاء والدواء وآلات الجسد.

ومع تولي المتوكل الخلافة بعد الخليفة الواثق الذي توفي عام م، زادت مكانة حنين بن إسحاق
داخل البلاط العباسي، حسبما ذكر ابن العبري في كتابه حين قال: “ولم يزَل أمر حُنين يقوى وعلمهُ
يتزايــد وعجــائبه تظهــر في النقــل والتفــاسير حــتى صــار ينبوعًــا للعلــوم ومعــدنًا للفضائــل واتصــل خــبره

 جيد”.
ٍ
رَ لهُ جار ا وقُرا حضر؛ أقُطِعَ إقطاعًا سنيل فأمر بإحضاره، ولمبالخليفة المتوك

أثارت مسيحية حنين قلق الخليفة الذي قرّبه منه، في وقت كانت تنتشر فيه المؤامرات التي تحاك من
أبنــاء الــديانات الأخــرى ضــد الخلافــة الإسلاميــة، ورغــم أن المتوكــل لم يســلم أذنــه بصــورة كاملــة لتلــك
المخاوف إلا أنه أراد اختبار طبيبه ومترجمه من أجل طمأنة قلبه متنقّلاً من حالة علم اليقين إلى عين

اليقين.

يد أن تصِف لي وتعليقًا على هذا الموقف، ذكر ابن العبري: “قال المتوكل لحُنين بعد أشياء جَرَت: أر
ا نريد قتله وليس يمكن إشهار هذا ونريدهُ سرِا، فقال حُنين: ما تعلمتُ غير الأدوية دواءً يقتل عدو
النافعة ولا علمتُ أن أميرَ المؤمنين يطلب مني غيرها، فإن أحب أن أمضي وأتعلم فَعَلت، فقال: هذا
دهُ وحبسهُ في بعض القلاع سنةً ثم أحضرهُ وأعاد عليه القول، وأحضرََ بهُ وهد رغ شيء يطول بنا، ثم
سيفًا ونطعًا، فقال حُنين: قد قُلتُ لأمير المؤمنين ما فيه الكفاية، قال الخليفة: فإنني أقتلك، قال
ــم المتوكــل، وقــال لــه: طِــب نفسًــا فإننــا أردنــا حُنين: لي ربّ يأخــذ حقــي غــدًا في الموقِــف الأعظــم، فتبس

امتحانك والطمأنينة إليك، فقبلَ حُنين الأرض وشكر لهُ”.



يخ أعظم مترجم في التار
كثر من  كتابًا أحدث ابن إسحاق طفرة كبيرة في عالم الترجمة في الخلافة العباسية، فقد ترجم أ
مــن اليونانيــة إلى العربيــة بجــانب كتــب أخرى بلغــات مختلفــة، وهــو مــا أهّلــه لأن ينــال ثقــة الخليفــة

المأمون الذي عيّنه مسؤولاً عن “بيت الحكمة” وديوان الترجمة في البلاط العباسي.

وكــان لمــا يتمتّــع بــه مــن رصانــة في الترجمــة وإمتــاع في الصــياغة ونشــاط غــير مســبوق في إثــراء المكتبــة
بأمّهـات الكتـب الأجنبيـة، أنْ وصـفه ابـن النـديم في كتـابه “الفهرسـت” بأنه “أعظـم مترجـم في التـاريخ

دًا اللغات التي نقل عنها للعربية وأبرزها السريانية واليونانية والفارسية والإغريقية. العربي”، معد

وقد أثارت تراجم ابن إسحاق إعجاب مؤرخي العالم الذين أثنوا عليه واعتبروه علامة فارقة ودالة على
التأثير العربي في مجال الحضارة الإنسانية، وفي هذا الشأن يقول جو سارتن في كتابه “مدخل إلى
تاريخ العلوم“: “إن بعض المؤرخين حاولوا أن يغضّوا من قدر العرب وإنتاجهم في عالم الفكر، حينما
ــدين. إن مثــل هــذا ادّعــوا أن مــا جــاء بــه العــرب لم يكــن فيــه شيء مبتكــر، لأن العــرب لم يكونــوا إلا مقل
ــش الــذي ملــك علــى قــادة الفكــر العــرب الحكــم خطــأ، فليــس هنــاك ابتكــار أعظــم مــن ذلــك التعط

حواسهم في سبيل المعرفة، ولا يمكن أن يكون هناك ابتكار مخلوق من العدم”.

أما نسيم مجلي في كتاب “حنين بن إسحق وعصر الترجمة العربية“، فقد وصف الطبيب المترجم ابن
حًا إسحاق بأنه “رسول ثقافي وحضاري قام بأسفار عدة للحصول على الكتب والمخطوطات”، موض

أنه لأجل تعزيز قدراته وإبداعاته في مجال الترجمة أقام علاقات قوية مع الروم والبيزنطيين.

ويرى المؤلف أن حنين كان أحد الأعمدة الرئيسية لنمو حركة الترجمة العربية، لافتًا إلى أن شخصيته
وأعماله كانت ولا تزال الشاهد الأكبر على ذلك، فقد كان طبيبًا لـ  خلفاء من العباسيين، وموضع
ثقتهـم ورعـايتهم، وترجمـانهم الأول، ومصـدر الثقـة الأبـرز لهـم مقارنـة بنظرائـه حـتى مـن بين العلمـاء

المسلمين.

لحنين بن إسحاق موسوعة شهيرة في علم الطب بعنوان “تاريخ الأطباء”، كما
ورث عن والده حب الصيدلة فألّفَ فيها عدة كتب منها “في أسرار الأدوية

المركبّة” و”خواص الأدوية المفردة” و”الأدوية المحرقة” و”أقرباذين”، وكذلك
“في أسماء الأدوية المفردة على حروف المعجم”.

وتخليــدًا لتلــك المكانــة الرفيعــة، خصّــصَ مــؤتمر المســتشرقين الــذي عُقــد في بــاريس في يوليــو/ حــزيران
 حلقــة خاصــة عــن الطــبيب والمترجــم حنين بــن إســحاق تناولت سردًا لحيــاته وأبــرز محطــاته
العلميــة والثقافيــة، وتحــدّث أحــد المســتشرقين قــائلاً: “لقــد اجتمعنــا لنحتفــل بالتذكــار المئــوي الحــادي
كبر العقول، ومن أنبل الطباع عشر لوفاة الطبيب العراقي المشهور حنين بن إسحاق الذي يعدّ من أ
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الــتي يُعــثر عليهــا في التــاريخ، فيجــب علينــا أن نتســاءل عــن الأســباب الــتي دفعتنــا نحــن في القــرن
د العشرين إلى الاحتفاء بذكرى علاّمة عاش في القرن التاسع”، مجيبًا على نفسه: “رغبتنا في أن نمج
هـذا الطـبيب العبقـري الـذي لعـب بنشـاطه العلمـي الواسـع دورًا رئيسـيا في حركـة التبـادلات الثقافيـة

التي حدثت في بغداد في القرن التاسع، وهيّأت ازدهار الحضارة العربية في القرن التالي”.

ولحنين عشرات المؤلفات الطبية أبرزها بلا شكّ في مجال العيون، حيث تعدّ كتبه المرجع الأساسي في
هـذا المجـال وأبرزهـا: كتـاب “عـشر مقـالات في العين” الـذي اعتـبره المسـتشرق مـاكس مـايرهوف أقـدم

م بشكل منهجي لتعليم طب العيون، إذ احتوى على أدق وأقدم صورة لتشريح العين. مرجع قُد

هذا بجانب كتب أخرى تناولت مجالات الطب المختلفة، أبرزها “أوجاع المعدة” و”فيمن يولد لثمانية
أشهر” و”امتحان الأطباء” و”تحفة الأولياء وذخيرة الأطباء” و”في أن الطبيب الفاضل لا بد أن يكون
فيلسوفًا” و”فصول حنين بن إسحاق في أشربة مختارة” و”مقالة في تولد الحصاة”، وله موسوعة
شهـيرة في علـم الطـب بعنـوان “تـاريخ الأطبـاء”، كمـا ورث عـن والـده حـب الصـيدلة فألّفَ فيهـا عـدة
كتــب منهــا “في أسرار الأدويــة المركبّــة” و”خــواص الأدويــة المفــردة” و”الأدويــة المحرقــة” و”أقربــاذين”،

وكذلك “في أسماء الأدوية المفردة على حروف المعجم”.

ــف علمــي مســتقلّ يتطــرق إلى طــب ويعــدّ كتــابه “في حفــظ الأســنان واللثــة واســتصلاحها” أول مؤل
الأسنان عند العرب، وفقًا لما ورد في كتاب “شمس الله تشرق على الغرب: فضل العرب على أوروبا”
ين: سبل وقاية الأسنان وحمايتها، يغريد هونكه، حيث ارتكزَ العمل على محورَ للمستشرقة الألمانية ز

والمحور الثاني وصف أمراض الأسنان واللثة واستعراض العلاج الدوائي المناسب.

ورحل حنين بن إسحاق في بغداد عام م، عن عمر ناهز الـ  عامًا، بعدما أثرى المكتبة العربية
ــا شاهــدًا علــى إســهامات العلمــاء العــرب في ــا وعلمي ــا ثقافي ــا خلفــه إرثً بأمّهــات الكتــب المترجمــة، تاركً
كثر من الحضارة الإنسانية بصفة عامة، فيما بقت سيرته دربًا يسلكه المترجمون حتى بعد رحيله بأ

ألف عام.
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